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رسالة مؤرخة ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن 
  من الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 

أود أن أوجـه لكـم الشـكر، مـرة أخـرى، لمسـاعدتكم الكريمـة في ترتيـب قيـام كـــارلو 
ازغليو شيامبي، رئيس جمهورية إيطاليا بإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن خلال الجلسـة المعقـودة 

بشأن غينيا – بيساو في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
وكمـا تذكـرون، فخـلال بيـاني المـؤرخ ٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر الـذي ألقيتـه باســـم 
الاتحاد الأوروبي ضمن المناقشة العامة التي أجراهـا مجلـس الأمـن بشـأن عقـد مؤتمـر دولي معـني 
بمنطقة البحيرات الكبرى، قمت بعد إبلاغي أعضاء مجلس الأمن أن الرئيس شـيامبي اضطـر إلى 
ـــة لضحايــا الهجــوم المدمــر علــى امــع  قطـع زيارتـه للولايـات المتحـدة لتشـييع الجنـازة الرسمي
الإيطالي في الناصرية، بإبلاغ الأعضاء أيضا أن الرئيس قـد طلـب مـني أن أعـرض البيـان الـذي 
كان قد أعده (والذي حذفت منه أي إشارة أصلية إلى ملف غينيا – بيسـاو المحـدد لجعلـه بيانـا 
أعم وأشمل بشأن القارة الأفريقية ككل)، بحيث يمكن تعميمه بوصفـه وثيقـة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
وفي هذا الشأن، سيكون موضع عظيم تقديري، إذا استطعتم اتخاذ الـلازم نحـو تعميـم 

النص المرفق (انظر المرفق) بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) مارسيللو سباتافورا 
السفير 
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المرفق 
مرفـق الرسـالة المؤرخـة ٢٨ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣ الموجهــة إلى رئيــس 

  مجلس الأمن من الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 
 خطاب رئيس جمهورية إيطاليا أمام مجلس الأمن  

�أفريقيا وإيطاليا: التزام متبادل ومصدر للأمل� 
(نيويورك، ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣) 

بوصفي إيطاليا، وبوصفي أوروبيا، أعتقد أننـا سـنكون قـد ارتكبنـا خطـأ لا يغتفـر إذا 
نحن لم نلزم أنفسنا، القيام بطاقة متجددة وتصميم، ببذل جهد حاسم لحل مشكلة الفقر. 

وهو بلوى يعاني منـها مئـات الملايـين مـن النـاس في كوكبنـا: ويتطلـب تحالفـا مبتكـرا 
ودائما بين الشمال والجنوب. 

إن الانقسام بين العالم الصناعي والعالم النـامي يـتزايد ظـهوره بشـكل بيـن، ولا سـيما 
في أفريقيا. 

وأنا على قناعة منذ زمن طويل، وقد كررت تـأكيد ذلـك مـن منـذ شـهرين مضيـا أو 
نحو ذلك في باريس في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بـأن التحـدي 

الحقيقي للقرن الحادي والعشرين هو الانقسام بين الشمال والجنوب. 
إن اتمع الدولي، وبخاصة أوروبا، عليه واجب تاريخي تجاه القارة الأفريقية. 

إن أوروبا وأفريقيا مـا فتئتـا متصلتـين ببعضـهما بطـرق كثـيرة ولآلاف السـنين. وتـود 
أوروبـا أن تقـدم إلى العـالم قيمـها التاريخيـة الخاصـة ـا؛ والتقـدم الاجتمـاعي والتنميـة البشـــرية 

ما هما إلا جانبا أساسيا منها. 
وعلى ذلك لا يمكن ألا يكون لأفريقيا تأثير علينا. 

وفي عالمنا المعولم يعد كل فشل يتعلق بالسياسـات العامـة وكـل فشـل في المفاوضـات، 
فشلا للجميع. 

إن بدء مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنميـة أفريقيـا منـذ سـنتين مضتـا كـان نظـرة 
ــا  متعمقـة جريئـة لأبعـد الزعمـاء الأفريقيـين نظـرا. وقـد بينـت هـذه المبـادرة أن السياسـة، عندم

ترغب ذلك، يمكنها النظر إلى ما يتجاوز الأجل القصير. 
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وقد أخذت أفريقيا علــى عاتقـها عمليـة إعـادة ولادـا، وحثـت العـالم الصنـاعي علـى 
مصاحبتها أثناء العملية. 

ــالأمل،  وفي مناقشـاتي مـع العديـد مـن رؤسـاء الـدول الأفارقـة شـهدت أـم مفعمـين ب
وتحركهم دوافع حقيقية، وأم مصممون تصميما راسخا على وضع حد للتشاؤم. 

ولقد تأثرت بتصميم أفريقيا على أخذ مصيرهـا في يديـها، وعلـى التحـرك قدمـا علـى 
طريق التنمية المستدامة، واثقة من إظهار نفسها بوصفها شريكا للبلـدان المتقدمـة النمـو يعتمـد 

عليه ويوثق به. 
ومنذ البداية، كانت إيطاليا على الدوام داعما قويا لمبادرة الشراكة الجديدة مـن أجـل 

تنمية أفريقيا لاقتناعها بواجبها في تقاسم المسؤوليات من أجل منفعتنا المتبادلة. 
وتلزم أفريقيا نفسها حاليا بإرساء أسس الديمقراطية، وضمان تيقن القوانـين، والحكـم 
الرشيد، واحترام حقوق الإنسان. ويجب علـى العـالم الصنـاعي أن يكفـل الاسـتثمار، والمـوارد 

الجديدة، والمساعدة وفرص الوصول إلى الأسواق. 
إن بلوغ أهداف القضاء على الفقر المحددة هو حاليا أمر ممكن. 

إن إعـلان الألفيـة، ومؤتمـر مونتـيري، واجتماعـات قمـة الحكومـات الثمانيـــة في جنــوا 
وكاناناسكس وإيفيان، ومؤتمر قمة جوهانسبرغ، قد أثارت الآمال بأن ثمـة عمليـة ديناميـة قـد 

بدأت. 
وفي الواقـع، أُحـرز بعـض التقـدم بالتـأكيد فيمـا يتعلـق بالمسـاعدة الإنمائيـــة، ومكافحــة 

الأمراض، وتحسين البنية التحتية ورفع مستواها، وحماية البيئة، ونشر الديمقراطية والأمن. 
وما فتئ الأفريقيون أنفسهم يؤدون دورا رائدا في الوساطة لإيجاد حلـول للصراعـات، 

والمشاركة في بعثات حفظ السلام.  
وقـد أدى النظـام المعـزز مـن الحـوار والتفـاهم والتعـاون الـذي أنشـــئ بــين مؤسســات 

أفريقيا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واتمع الدولي، إلى تسهيل هذه النتائج. 
ومع ذلك، فما زالت هناك في أفريقيا مشاكل قديمة يرجـع تاريخـها إلى المـاضي البعيـد 

لم تحل بعد. 
ويتضح ذلك من عدم ملائمة الالتزامـات المقطوعـة فيمـا يتعلـق بالاحتياجـات الفعليـة 
ـــن صــادرات العــالم،  وتحريفـات التجـارة العالميـة، ونصيـب أفريقيـا المتنـاقص بشـكل مسـتمر م
ـــدز)،  والتكـاليف الاجتماعيـة والبشـرية المروعـة لمتلازمـة أعـراض نقـص المناعـة المكتسـب (الإي
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والحقيقة المتمثلة في أن أفريقيا جنـوب الصحـراء مـا زالـت هـي المنطقـة الوحيـدة في العـالم الـتي 
ما زال الفقر يتزايد فيها بدلا من أن يتناقص. 

ومـا زالـت أفريقيـا هـي أرض تكتنفـها الأنظمـة الديكتاتوريـة، والصراعـات المســـلحة، 
والأمراض المعدية، ومعدلات الوفيات المرتفعة، والتلوث والأمية. 

ـــح راســخا؛ ومــع ذلــك فــدون قــانون،  ومـا زال حكـم القـانون يلزمـه الكفـاح ليصب
لا يمكن لأي مجتمع مدني أن يتقدم. وما زالـت الديمقراطيـة مفرطـة في تجزئتـها وتشـتتها؛ ومـع 
ذلك فالتطلعات الديمقراطية من أجل التيقن بأن القواعـد تطبـق علـى الجميـع ويقبلـها الجميـع، 

ما زالت يلزمها الكفاح لإشباعها. 
هذه الشرور تضاعف منها حاليا التحديات الجديدة. 

ذلك لأن أفريقيا، خلافا لغيرها من القارات، العولمة بالنسبة لهـا مصـدر قلـق أكـثر ممـا 
هي مصدر أمل. ويجب أن تكون أفريقيا قادرة على الحصول على نصيب من ثمرات الترابط. 
ويتعين على اتمع الدولي أن يقوم على الفور بتعيين هدف محدد لنفسـه، وأن يتـأكد 

من أنه يتحرك نحو تحقيقه دون تأخير ودون انحراف عن المسار. 
وإذا حولنـا اهتمامنـا بعيـدا عـــن أفريقيــا تحــت ضغــط أحــداث أو أولويــات أخــرى، 

سنكون قد ارتكبنا خطأ كبيرا. 
ويجب أن يستبعد احتمال عدم بلوغ أهـداف الألفيـة، ونحـن نقـترب حاليـا مـن لحظـة 

هامة فيما يتعلق برصد التقدم في تنفيذ التزاماتنا. 
ولـدى معالجتنـا لهـــذه الالتزامــات لا نســتطيع تجــاهل الصلــة الــتي توجــد بــين الفقــر 

والتهميش من ناحية، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب من الناحية الأخرى. 
إن اليـأس والإذلال اللذيـن يبقيـان ملايـين وملايـين مـن البشـر في العبوديـــة، ينحيــام 

جانبا في اتمع، يعملان على تضيق آفاق الأمل. 
وإذا استطاعت أفريقيا أن تظهر قدرا على كسب المعركة، ونحن في مسـتهل القـرن، 
وفقا لروح ونص الشراكة الجديدة من أجـل تنميـة أفريقيـا، وأن ـزم الدائـرة المفرغـة للحـرب 
والفقر، وعدم الاستقرار والتهميش، سيكون من الممكن أن نتطلع إلى عالم أكثر عـدلا وأكـثر 

استقرارا وأكثر أمنا. 
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إن ولادة أفريقيا من جديـد هـي الاختبـار الكاشـف لقـدرة الغـرب علـى نشـر مبـادئ 
الحرية والديمقراطية والتقـدم الاجتمـاعي الـتي كفلـت ازدهارنـا نفسـها، إلى منطقـة هـي امتـداد 

لمنطقتنا. 
وإيطاليا تعرف أن علينا واجبا يتمثل في التضامن والعدالة نحو أفريقيا، ولكننــا نتقاسـم 

أيضا روابط الصداقة والثقافة. 
وأنا ملتزم شخصيا بضمان ألا يفشل أبدا هذا الشعور بالمسـؤولية الـذي يعـم الشـعب 

الإيطالي. 
وقد كانت إيطاليا من أول البلدان التي اعتمدت تحويل الديون وإلغاء الديـون بالنسـبة 

للبلدان النامية. 
ونحن مستعدون الآن لإلغاء ٢,٧ مليون يورو أخرى مـن ديـون أفقـر البلـدان، إضافـة 

إلى الـ ١,٨ بليون التي ألغيناها بالفعل.  
وأنا على ثقة من أن مجتمع الدائنين سيمضي على الفور نحـو إلغـاء ١٠٠ في المائـة مـن 

الديون المالية والتجارية لأفقر بلدان العالم. 
إن إيطاليـا تنظـر في فـزع إلى المأسـاة المروعـة لآلاف مـن الأفريقيـين الذيـــن شــرعوا في 

الهروب يأسا من الفقر الرهيب والصراع المسلح باتجاه شواطئنا. 
إن الملايـين مـن المـهاجرين الأفريقيـــين الذيــن يعيشــون في الاتحــاد الأوروبي يشــكلون 
عنصـرا جديـدا مـن عنـــاصر مجتمعنــا، وهــم بالتزامــهم وعملــهم، مــع امتثــالهم لقيــم وقواعــد 

اتمعات المضيفة لهم، يرسخون من احترامنا لهم. 
ولكن الهجرة ليست بحل لمشاكل الفقر والبطالة وضغط السكان في أفريقيا.  

هؤلاء المهاجرون يهربون بالآلاف اليوم. فكيف لنا أن نجابه الموقـف إذا هـاجر مئـات 
الآلاف منهم غدا؟ كيف يستضيفهم في أوروبا التي تعاني بالفعل من كثافة السكان؟ 

إن أفريقيا لا تحتاج لاستراتيجيات جديدة، بل إلى العمل والتحقق والنتائج الملموسـة. 
إن السياسات العامة تحتاج إلى تصميم، وحسن النية، ثم التنفيذ. 
ولا يوجد بديل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.  

ويجــب أن يعمــل الشــمال والجنــوب جنبــا إلى جنــب لتهيئــة الظــروف الــــتي تمكـــن 
الأفريقيين من تحقيق مستويات معيشة لائقة في أراضيهم هم أنفسهم. 
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إن نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيـا، والمسـاعدات المتعلقـة ببـدء الأعمـال التجاريـة، 
والتعاون فيما يتعلـق بالرعايـة الصحيـة، وتطويـر البنيـة التحتيـة، وفتـح الأسـواق، هـي أهـداف 

تسعى إيطاليا وأوروبا إلى تحقيقها. 
إن أوروبا وأفريقيا تحتلان نفس المساحة التاريخية والجغرافية والثقافية. 

وكانت أفريقيا هي أول مهد يجرب فيه الاتحاد الأوروبي علاقاته الخارجية. 
وحتى قبل أن يصبح الاتحاد قادرا على اعتماد السياسة الخارجية الخاصة بـه، تضمنـت 
المعـاهدات المنشـئة للجماعـات الأوروبيـة المبـدأ القـائل بـــأن أوروبــا وأفريقيــا يتعــين أن تنشــئا 
ـــئا علاقــات  �ارتباطـا لرعايـة التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لبلـدان وأقـاليم أفريقيـا وأن تنش

وثيقة بينهما وبين الجماعة الأوروبية ككل�. 
وأوروبا على علم بالحاجة إلى تحقيق التزام جوهري ومتماسك. 

إن أفريقيا هي قارة في حاجة إلى الأمل. وينوي الاتحاد الأوروبي أن يقـف إلى جـانب 
أفريقيا تدفعه في ذلك روح من الزمالة. 

ـــة ولادة أفريقيــا مــن جديــد علــى ثــلاث جبــهات: الاقتصــاد،  والهـدف هـو مصاحب
والهياكل السياسية والاجتماعية، والأمن. 

ـــع ــا الاتحــاد خــارج  وقـد كـانت عمليـة �أرغيـس� هـي أول بعثـة عسـكرية يضطل
حـدود أوروبـا. وكـانت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أحـد حقـول التجـــارب الأولى لقــدرة 

الاتحاد المنشأة حديثا في مجال تعزيز الاستقرار في المناطق ااورة. 
ــى  ويجـب أن تكـون أفريقيـا أيضـا مكانـا يمكـن لأوروبـا أن تتحقـق فيـه مـن قدرـا عل
التحـدث بصـوت واحـد. وفي الأمـم المتحـدة، أيضـا، يجـب أن يكـون عمـل أوروبـا السياســـي 

أكثر اتحادا بشكل مطرد. 
إن المشاكل والمسائل التي تثار فيما يتعلق بالقـارة الأفريقيـة تؤكـد قناعتنـا بالحاجـة إلى 

تعزيز الأمم المتحدة، بمنحها الأدوات الكافية للاستجابة لتحديات اليوم. 
وهي تؤدي دورا أساسيا في أفريقيا. ومجلس الأمن محق في إبقاء اهتمام اتمع الـدولي 

مركزا على مسألة الصراعات في أفريقيا وتوطيد السلام هناك. 
فدون سلام وأمن لا يمكن أن تكون هناك تنمية.  

ـــا وتجربــة أكــثر  ودون الأمـم المتحـدة، كـانت أفريقيـا سـتكون مـا زالـت تشـكل دافع
اختلافا إلى حد بعيد. 
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ولا يوجد بديل لإضفاء المشروعية على سلطة الأمم المتحدة وتثبيتها. 
ومبـادرة الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا لم يصـل عمرهـا إلى ســـنتين بعــد. 

وجميع أهدافها تتعلق بالأجل الطويل. 
وأفريقيا تملك ثروة هائلة وإمكانات إنمائية ضخمة. 

وقد أظهر زعماء أفريقيا الالتزام، وبنوا قدرات لمعالجة مشاكل القارة. 
ـــالم قــاطعين علــى  وهـذه تشـكل أسسـا سـليمة لتغيـير كـل مـا في قدرتنـا تغيـيره في الع
أنفسنا التزاما متسقا متواصلا محددا يتعلق بالتأكيد بالتضـامن الإنسـاني وإن كـان يتصـل أيضـا 

بمصالحنا جميعا ويرتبط بمصالح الشعوب الأفريقية. 
 


